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قله اقتالى. ١‏ الترين الرخيو 4687 زبسنع انكر منسيحاف ,هنا لظ 
العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى منهج يقيد حركة الإنسان 
بافعل كذا . ولا تفعل كذا . وأنت مختار تطيع أو تعصى » فالحق 
الذنى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأنه سبحانه لا يعود عليه 
شىء من طاعتك ولا تضره معصيتك . 

إذن : أنت المقصود من هذه المسألة ؛ لأن الله تعالى عزيز عن 
خلقه . ورحيم بهم » فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله . 
فالله عزيز قادر على الانتقام . لا يقدر أحد أن يأخذك من قيضته 
تعالى » وإذا نظرت إلى المطيع » فالله رحيم . 

وعلة الإنزال : 


ا الي ال ا 0 ا اس : 
© لننذرقومامًا 0 ْم همون (© هه 
الإنذار : التخويف من معطب مهلك . ويشترط أن يكون الإنذار قبل 
فى أشيتاب البلاكة ويسكطع أن يحتاط لنقييه وان ينهو ا ء 


)١(‏ فى هذه الآية أمر دقيق جداً يجب الانتياه إليه ٠‏ فإن بعض المشككين فى القرآن قديما 
وحديثا يقولون : كيف يقول القرآن هنا هنا لما أنذر آباؤهم (5)# [يس] أى أن العرب لم 
تذووا' من قبل وهذا' ما عدوم يحاية #فون فى 'تفسعدرة + كيك سول القران :هنا هذا ٠‏ 
وفى آية أخرى يقول : ظوَاذْكُرْ فى الكتاب إسماعيل إِنَهُ كان صادق الوعد وكات رسولاً يا ©© 4 
[مريم] أليس إسماعيل من العرب؟ 
نقول : نعم . إسماعيل رسول ونبى كما نص القرآن » بل فى آيات أخرى كثيرة صرح 
القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل . كما قال تعالى :. « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب 99 07 © [النساء] بل قوع سمال عاد كول على ابرافيم 6 كما سريف لكشي فل اما 
باللّه وما أنزل علَينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ..62 4 [آل عمران] وهذا يؤكد أن ( ما ) 
هنا فى الآية اسم موصول ٠‏ لا نافية . والمعنى على هذا : لتنذر قوماً الذى أنذر آباؤهم . 
ع از شكل الذي ) أو (تالذى).. لذلك قال + فهخ غافلوق أى اكيم غفلواوتسو ما كاك عليه 
إبراهيم وإسماعيل . فاشركوا مع الله رب البيت الذى بتاه ورقع قواعده إبراهيم وإسماعيل ‏ 
وكانوا يرون بأن الله هو الخالق الرازق ٠‏ ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من 
نحى “اشم وسول .روات :تماق اغلى واعلق. »)| "غادل افو السناطن | 





ص ممح ٠وحصص‏ وحص وح صوص حمصه 

ومعنى «إما أنذرآباؤهم (4)5 [يس] ساعة تسمع ( ما ) تظن أنها 
نافية . كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل 
حلت روعي فخرة مق الرسيل 4 كالم .يكن التنوع يرول وهنم :فيان 
كلكاك أن رسجو نه الله كه أرسل نذيراً للناس كافة ؛ بمن فيهم من 
السووة .والتصمارن الوا :زه لينين تور لقا الكو قاد الي ب 
قبله . جاءنا موسى وجاءنا عيسى . 

نكل 114 (الاششكان اقول :1 كع حوفي افلمة اللجاوة الاق 
قومه » وعيسى عليه السلام أنذر قومه , لكن مرّت عليهم جميعا 
فترات اختلفوا فيها وضلَُوا ٠‏ ولم يأت لهم نذير ورد هت عن كلهم + 
اذ > اكع الخد ور بج الكنك الم كتمتي وو ااعلن د ارق وها هن شع 
255 جاءكم نذيراً جديداً . 

أى : أن ( ما ) هنا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوما بالذى 
أنذر به آباؤهم , كما أنذر آباؤهم من قبلهم . يعنى : لست بذعا من 
الرسل . 1 1 

فهم غافلون (5) 4 زيس] الغفلة أن يوجد شىء كان 

بخاطرك , ثم لم يتعلّق قلبك به حتى يدخل فى مرتبة النسيان ٠‏ فلا 
تذكره إلا حين يأتى من ينبهك إليه » ويذكرك به ء والنسيان ليس 
وظيفة القلب . إنما وظيفة العقل والذاكرة . فلى أن القلب متعلّق 
بالشىء ؛ فكلما طرأت عليه غفلة تعلّق القلب بها يسدها , فتظل فى 
الذاك 0 تفدلق. هتني 


جد لتذ حل تلع كارح م لازن 2) به 


الدق مسحهاتة وكالى عط الا كل هنا مكوى شن م قل الى 





عي 


سس ا 
سوم سب 
سس 4 49ب 0524940292490-- 0-00-0902 91و 


الاكضاري» بوك مهاكعالى متسل ما سه دف :سن الناس + كد نادى 
لاف مذيم رذن هنا سحن عدا ممتي ١‏ مها أقالة فدديما مدر 

والقرآن يقول مرة «حق القول )4 [يس] , ومرة 9 سبق عليه القول 
52 © [هود] . ومرة 8 وقع القول 0 4 [النمل] 

وكلها تدل على أن ما سيق فى علم الله من الإخبار عن مختار 
لقان الهؤم أن الكولان :معدن عتذه تعالى + تعن .عق كنا جين الله 
يك وز لى: كارق اهمه كيين «متفيان الكلنا عدإن الله قره علي ها امم 
لكنة :مفتان .. 

والحق سبحانه له طلاقة القدرة وطلاقة العلم . فلعلمه تعالى بما 
تمدكوة مجدل وكنان. قتع اوقيعنا كته العشيالة فى كاذمنا عن 
ابى لهي : 9 تبت يدا أبى لهب وتب (0 4 [المسد] فقد كان يوسع 
أبى لهب حين سمع هذه الآية أن ينطق بكلمة الإيمان ولو نفاقاً » وله 
إذن أن يتهم القرآن وأن يكذّبه » لكنه لم يفعل وظل على كفره حتى 
صدق فيه إخبار الله مع أنه مختار . 

كلك فى قوله تعالى يعوو ف أنشهم ولا ينا لبن ول 
20) #[المجادلة] وعجيب منهم بعد أن فضحهم القرآن ٠‏ وأخبرهم يما 
يدور فى نفوسهم ألا يؤمنوا به » وألا يسألوا أنفسهم من الذى أخبر 
مجمينا نا كن تفوينيةا يوان ال يدر هذه ذا لقتو دن له 
بالفعل لواجهوا محمداً . ولقالوا : لم يحدث منا هذا . 

لذلك الذين أنكروا رسالة محمد وه مع إخباره بمغيبات لا تقع 
عليها عقول البشر أنكروا رسالته . ولكنهم أرادوا أن يشبتوا له فوق 
الرسالة أنه إله يخبر بالشىء قبل حدوثه , فهو وَل يقول لهم : أنا 


رسول وهم يريدونه إلها . 


0029700-20 9-0-0079 -0-029-0--90/ ١١ اا‎ 


القول السابق وقع له ا ا ا يكذبون 
ويعاندون <! لقد حق القول على أكشرهم فهم لا يؤمنون (6) 4[ يس] لذلك 
مفولو 15 الي 8 قعيت) ن, الالو ف رونا تمن اللساف فك ا قار + 
تفاع :تقو فى كن الله حعركة .يسياون: خكيرها عندهم اندي الكتات: : 
فيقولون : ما أعلم ربنا واقدره ٠‏ يعنى : ما آخبر الله به ٠‏ وقع كما 
الخو تماما ا مم ا العباد لهم حرية الاو 

ولما حاول الفلاستقة .عر هن هذه المصبالة :2 فدح القول عل 
أكثرهم فهم لا يؤمنوت () 6[ يس] قالوا : الحق سبحانه وتعالى حين ترك 
الأض :المكلته بالتخفان .+ لان الاق نسي فيل أن مكو مكتارا لد 
لؤاست الله شيعم على بك لان السيدر ا كدر الا ذفن اعمال ع فقت 
ونعيت :هذا" الاكتيان د و احتاوف أكون جمسهرة: لعليد م متعهودة 


لإرادته سيحانه . 
يقول تعالى : إِنَا عرضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن 
لخدا راسف سما حملا الإفبان إن كالدقاوها عبرا 50 * [الأحزاب] 


إذن : الحق سبحانه خير الجميع فأبت السموات والأرض 
والخيال. ب اننا" الاقسيا ه أفقع :اعد مسقلوديوة كناكة وتهدرةه فى انون : 
فقبل الاختيار . فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول ٠‏ ظلوم لأنه ظلم 
اديه متبومل الأقيانة' م وكهواة لان ضهن واقف السحدل م نولم بحين 
وَقف الآذاء. » +شالماقن هي الدض مفظن إلن وفك ادا الأمسانة ب له الى 
وقة فكيلها: 

قلئ جاء كم مشبديق مودع للك لها مق الفا -كايناتة عير الها 
إليه انمق السهل غليك أن كقدن:هذا العسيلة وف انك أداؤة عشدف 
يطلبه صاحبه . لكنك لا تضمن أن تتغير ظروفك فتحتاج إليه , 
أو قفي انتلودي اهن ذلك كما فكوا ماني الا تهات + 


سي الا لغيه 


دح نوحص حص :2:22 وج و وو جح وو :تر هه 

اذه :سين الأنسناق هنا انف العذل بووقك الذولد ب ,وحالمة لتنسة أنه 
كر فلسها تع ل تكو هلبه + لان دياه كفوبينة الا هد أن كلم عليه + 
وس 1ك ورقهه فى المخالفة:. 

قالوا : إن العالم كله محكوم بأمرين : بمشهود . وغيب » ومن 
عكون الأتتر اف المقنيوي كس "الدلدل على الففت. ىن سقتن عند مما قراء 
بالسال كن ا الأ كرام #الللك,خبوق كويف ان انوكي :فى الكافين الأميان 
بائنة تلقنت اتظارفه إلى .لكوت الستمدات والآزكن. + رومن ايان اليل 
والتهار والشّمس والقمر لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله اذى حَلقَهِنَ إن 
كشم إِيّاه تعبدون 20 4 [فصلت] 

ومن آياته أنك ترى الأرض حاشعة فَإِذا أنزلنا عليها الماء اهرت وربت إن 
اذى أحياها نح الُوقن إن على كل شئء قدي د 4 انصلت 

وبعد أن تتأمل فى ملكوت الله وآياته فى كونه فتؤمن به يعطيك 
قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك , لماذا ؟ لأنه سبحانه يريد للإيمان 
به عنصرين : أن تؤمن بالمشهد ٠‏ وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على 
وجود حق » وهو الحق واجب الوجود » فتسمع منه سبحانه » فإن 
أخبرك بشىء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به . 

فإن قال الل إن الصدوان. .فل آود فرق الككفوة ونوا نهد ميق الفسك 
فلآ 'تنكن + وإن _ كان عقلك لا نتنسه لإنراكيبا + لأن 'الذاى.قالهيا الله 
المشرع . فأنت أخذت من المشهد دليل الغيب وهو الله » وأخذت من 
دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك . فكأن المشهد 
والخني عليوما مدان الإيعان وغيزة . 

اتجكلؤهاك التو دن ابا وكوي اميق القلب نوناق سوباك من 


ير 
شووظ لبر 

صن حوكح .52222و ورت وت 
الحنوايج اق ,نطلوياف »من اللساق ب قتالفان: لوب ده العقييدة نان 
يؤمن بواجب الوجود ء وأنه واحد ء وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغنى 
منهج حياتى ؛ لأنه هو الذى خلقنى وأنا صنعته . والصانع هو الذى 
يحدد قانون الصيانة لما صنع . وقانون الصيانة لا يكون إلا باليلاغ . 

والخق :سيحاته :لآ يكل الخلق :واهذا :واحدا :م إنما يضطقى: ليذه 

المهمة - مهمة البلاغ عنه سبيحانه - من يشاء من الملائكة ومن 
البشر . فالمصطفى من الملائكة يبلغ المصطفى من البشر . 
والمصطفى مز 7البكنى قبل نيقي الناسن. + الذللته رودن النبى كيد الأمة 
الأسلامنة: فى كلاه وهضودة سنةتو ولق أو كل دو الكق انحن ان نكامة 
الله موا شنوة الاسستفوقت كوسة الامة أكثر وين ذلك يكتين. .. 

انع يتتسنك الاتهرت كناد المسيوالة + ل شن رسن اد وموك د 

الله 2» عن أسمه .2. وعن صفاته . وعن مراده منك . 


لذلك الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أيلغ رد 
عليهم أن تقول لهم أولاآ : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العايد 
لعفي نو الى امسو و نمينة ب تقول ف انا شالك تكد التسمدن © عد 
اسزككم قوفن اد لقره فيكم هادا تاعات لمن فووها 8 ومانا عدت 
لمّن عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج وبلا تكاليف ,. فهى إذن 
باطله مردودة . 

تسق ١‏ شحنا غزة: السمسالة سعقالى حلم الى "أن اها لوه 
علينا الباب ٠‏ لا بِدَ أننا جميعاً سنلتقى فى فكرة واحدة , هى أن 
كاوها نالناي فوهك التكن ل :انما ل انكو نينا :معرف من كين :وذ لمانا 


ح وح حص حص وح وه .هوه وحح تج > 

أتى ؟ ولا من أين , أهو بشير أم نذير ؟ هذه أمور لا بد أننا 

إذن : علينا أن نقف عند الحد الذى نتفق عليه » وهو أن طارقا 
بالباب ٠‏ ونترك لهذا الطارق أن يعبر هى عن نفسه , فنقول : من 
انوع 4 لم1 انا اقلق عقف 'الكذاا بو 32 16 رلنة البدو: ديفا نه يك 
أن اتمقدل من .ضنم الكون العجيب ان له صناتيا عالنا قادرا حكينا : 
له كن شيقاف: الكفان + الك من هق وهنا مواد فتك فده دوعسم 
الرسوو ل الميلة غق الله + 

لله فاق كيية؛الفاانيفة اكوم له وققوا بعتن تعد بوالقدع الو هود 
سبحانه ؛ بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود ٠‏ هذا هى خطؤهم , 
ولو وقفوا عند التعقّل لكان كافيا » ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ 
وماذا تريد منى ؟ ماذا انهو الى "إن اطلعتن: :4 وهات تضهل كن إن 
فصوكاة : بوعقدها مسد للق موس 5 هوك على أكل مذي الاسكلة. + 

هذا بق .مطلوب: القدرن الخلين. » بوكو االأعقتقان: .يوتود إلهتواحن 
الوجود . واحد أحد . وأنه يرسل الرسول ليبلغ عنه . وهذا الرسول 
فيان فى : القالاا 8 رمز مق اتففك 2 ع فده متدالة مكل .و القبيمة , 

عد أن احتف عيجذة النقلنة الواشضبيعة المكديودة مكضوك. سا كماء 
عبيينة الأوليل علبهاء #الإهيان سخلا خرن التحفة وسفافيبا يرانك 
ستتمتع فيها وتأكل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف 
الكقن: اماهييا: » :لكة ون اخموديا 8 الل الذي حكوتك سما اهوت : 
وسيق أن آمنت به ووثقت بكلامه . 


ثم يأتى دور مطلوبات الجوارح . فالإله الذى آمنت يه لا بد أن 


سل ا ال ص 


شوك لبر 
اا 90--9-0 2200020920 0 09 س6 

تكون عن اتبال واكوجة سنعيحباته: + لذلك تموع لبك السنلوات 
الخمس » وفيها دوام الولاء لله . 

لكق ع لساة ا حهعلهنا! تكمسن: صناو انقدةة الوا ذا كالقت» خعسسية 
لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين توزرّع على أريع وعشرين ساعة , 
مفو شكاذة كل الجصيت مينافة م. وض وعسمة الله عنا" ان جكعلهنا نهنا 
فى العمل . وخمسين فى الأجر . ومع ذلك يمل الناس منها . 

وأذكر أننا ونحن فى الحرم ٠‏ كنا نصلى الظهر مثلاً ٠»‏ وسرعان 
ما يؤذّن للعصر ؛ فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه . 
والتكنة المشضهورة فى هذا المكام أن 'السنية الخمف ريحطه :الت كان كتير 
نا يذكن زاحدا فنا بالضلاة ( قوع نواد ضلى ) .:ففال له يا عية 
أحمد ( احنا جايين نحج . مش جايين نصلى ) 

إذن : نقول جعلّت الصلاة خمس) لتستوعب كل اليوم والليلة ؛ 
ولتحسدن المسقاينة :الى لاك زه اقفاقى ب نقد :انين :فى الصيياةة فيا تمر 
هذ ركفتيق هده ثلا ».وقده اريعا دون أن معى.عفلك. البحكية ني 
الغو بتاع ووكفى أن تقول مهفا ان لقسقنى الس روكذلل كفت 

ثم أنت لا تعيش فى المجتمع بمفردك . بل مع أناس , منهم 
الفيحيف: ::ومتيه. الفقيين و الشكتاي ج روكيد لاع ند أن وحوشع اكه 
تعيش آنت. + فعليك أن: تعيتهغ: بالزّكاة أو الصدقة . 

قد شنوع له «الضيماء دوهن هنادة تفروك ال تعصبي ادن تعدك 
عن النقالفة . تسق ««سيدن” الاأسكابة مياد مكاح فنك وان عرف 
أن مدي فى التكاليقي صر انه المتاتقنع: الف “ااه ف لذلك ماق 
إلى ما أحلّه لك فى شعبان » ويمنعه عنك فى رمضان . 


ص7ه7ججبعحخححوحت وححوصهو وحص دراه 

كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكلمات . هناك فى القرآن كلام 
تفهمه . وكلام يقف أمامه عقلك . ففواتح السور مثلاً كلها مما تقف 
فيه العقول . والباقى مما تتفتّح فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرقاً 
سو "١‏ كنل على القعيق لقعل يلقل علي شيف يدون اتفدل + 
ولكن لأن الآمر أمر يه . 

وسيق أن ضربنا مثلاً قَلّنا : هب أن سيدا فى بيته وعنده عمال 
فال الواح منوم + انفل هذا التمكن من سكاته إلى معان الكس تفال 
لا أقدر وحدى . وسوف أستعين بزميل لى ٠‏ فقال : إن تحته مالاً هو 
لك . عندها سيكافح وحده لنقل الحجر , إذن : نقله للعلة أم للأمر ؟ 
للعلة . والإيمان لا يكون كذلك , الإيمان لا يكون لعلة , إنما انصياعا 
لاهن 

فالمعنى : 8 لَقَد حق القول () #[يس] يعنى : وجب وثبت وجاء كما 
سجلناه عليهم . وقوله فإعلئ أكثرهم (7)#[يس] يعنى : ليس عليهم 
جميعاً . وهذا كما قلنا سابقاً احتياط للواقع . وهو دليل على أن منهم 
مؤمنين . ولو رجلاً واحدا ٠‏ وهذا الاحتياط من القرآن نسميه 
تسيانة الاحففال ود 

وقوله تعالى : ا فَهم لا يؤضون 7 4[يس] إخبار يدل على حيثيات 
4 الأشيان.. 


2 إنَجَعَلنَا ف أَعتقهم أَغْلَلًا 59 


لخ دح سا ع ب جحتمم كبري 
لْأَدَْانِفَهَم مُفَمَحُونَ (وي) يه 


يعطينا الحق سبيحانه فى هذه الآية تصويراً لحال هؤلاء الكافرين 
العم هين هن اندم الحق . فيقول ه إِنَا جعلنا فى أعتاقهم أغلالاً فهى إلى 
الأذقَان فهم مقمحون 420[ يس] الأغلال, +.همفرذها غل +:وهئ. الحديدة 
الثى تمك اليك..وتشدها كحت الذقن: ٠‏ وهية تفن الج" قثت الذقة 
ترتفع الرأس إلى أعلى ٠»‏ وبالتالى يرتفع مستوى النظر إلى أعلى ٠»‏ فلا 
يكاد يرى الإنسان طريقه , ولا يهتدى إلى موضع قدمه . 

وهذه الصورة واضحة أيضا فى معنى كلمة « مُقَمُحون (5) 4[يس] 
المقمح : مأخوذ من إبل قماح . وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب 
الماء تغرف منه . ثم ترفع وفوهنها إلى عا" 

قال مفضدهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن عل يده 
عن الصدقة وعن الإنفاق ؛ كذلك تُفَلَ يده إلى عنقه يوم القيامة 
محيف ,زز كنا الحل قن مايه الذى .رقى ليه محرقة بخياقف م <و لجو 
محعافة ووان نه ذاكما نوق ينا فنقله السسقدى: الجزاء و الهزاق » #الهذاء 
من نكن لحل 

ومثال ذلك قوله سبحاته + لذن يرود لذب والفمئة ولا يوني 
فى سبيل الله 9) ##[التوبة] هذا هو العمل . فما الجزاء 9 فبَثَرهُم بعذاب أليم 
5) يوم يحمئ عليها فى نار جَهَِم فتَكُوَئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كرتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما كنتم تكنرون 69 4 [التوبة] 

كاهو اعون كتين الأنما ناهد ان هوالت وم الندون ن ساديد 
ييا التررقيب القطايق عام .مدا افجلة صما حب لكان الذي كلو بعال وا نه 
على الفقير , فقد كان الفقير يأتيه فيلوى عنه جبهته ويعطيه جذبه » ثم 





فهو بعير قامح . [ لسان العرب - مادة : قمح] . 


2 0 
شوو سب 
الم الا اام ا م ال 


يدير له ظهره وينصرف عنه . فجاء عذايهم على مقدار ما فعلوه . 


0 0 ينيدم دون خَلَفهِ م سَدَا 


َأَفْمَبْكَهُم َه انرود () #ه 

هل معنى هذا أن الله تعالى يساعدهم , ويعينهم على الكفر ؛ 
قالوا : نعم لأن عبدى حين أناديه فيتأبّى على فى ندائى » ولا يقبل 
ع فيو قةة لى أعرنه كلى كمون لانت برد كل عله شان أحثت 
الكخفر وعشقه ولم يعد هناك أمل فى هدايته أختم على قلبه , فلا 
يدخله إيمان » ولا يخرج منه الكفر . لذلك مَنَ تجِنَّى عليك وص عنك 
فاعنه على .ذلك ,وال دذ كه يتفبيتك 

ادقع هنا كتن اجن ضيبا عق الى + انما كفن رهما اووع افيه من 
اختيار » ولأنه سبحانه رَبُّ وهو خالق العباد . فعليه سبحاته أن 
يُعينهم + كلا على مأ يريد + قالذئ أراد الإيمان وأحيه أعاتة على 
الإيمان . والذى أراد الكفر وعشقه أيضاً أعانه عليه وساعده . 

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين » وهنا يقول : <! وجعانا من بين 
أيديهم (5) 4 [يس] يعنى : أمامهم #إسدا (4)5 [يس] حاجزا ومانعا ومن 
خلفهم سا © »4 ريس] 

هذا تائم حنارس بقارم .فق رين الإفيا 88 فاعتاهم :3 4 
يعنى : جعلنا على أيصارهم غشاوة وغطاءً » فهم مصدودون عن 
الشق الأكسيناء » أزالا :قن لتواقيه افشبييهنا ابعنارفه قاذ يرون 
ولا يهتدون ؛ لأنهم بذواتهم لم يذكروا عهد الفطرة الأولى التى قفطر 
الله الكاس عليه : 


١...‏ صصص وص صوص صوص صم حصوحه 
أما الخارج عنهم . ففى المنهج الذى لم يلتفتوا إليه . لا فيما 
أمايهه: وول قي بوراءقم " الأن تاك دا ومتديم + اقلق تدوز بها 
ينتظرهم لارتدعوا عن عَيهم , ولو تأملوا ما نزل يمن سبقهم من 
المكد يوق وها كاق نيد مور كذاي ال كه 


لبي جد ساي وريد يك ايها بودي عا 


١‏ ذل أن مله فهم من قاع حاصا وم من أخق الحا رمه 
خسفنا به الأرض ومنهم من أَغرقٌن ” .6ك [العتكبوت] 

فإن حلي 3 العو شيكاتة حدل وكا تنوه نون الندية الأسامية .+ 
وسداً يمنعهم من الجهة الخلفية . فماذا لى ساروا على جنب إلى 
اليمين . أو إلى اليسار ؟ قالوا : لى ساروا وتوجهوا إلى اليسار مثلاً 
لخبيان اليسار بالنسبة لهم أمام . واليمين صار خلفاً . فهم إذن 
مخاصيوو ةوالعو انم . بحيث لا أمل لهم فى الرجوع إلى منهج الحق , 
وإلى الصبو اف 

ويصح 37 يكون المعنى أ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
(4)3 يس] أ “هناته) ينمو من ار -0-5 فى الأدلة العقلية 


م هذه أربعة أصناف من العذاب : 
- 8 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا #00 [العنكيوت] : هم قوم عاد . والحاصب ريح شديدة 
0 عاتية شديدة الهبوب 0 0-7 خصياء الأرض حصاها ووعالمة. 





8 ومنهم من 5 ت] : هو قارون . حسف الله يه ويداره الأرض . 
1 رمنهم من د )2 [العتكيوت] هو : فرعون ووزيره هامان وجنودهما آغرقوا عن 





ا لم 
0 


يتقهوا إلى القطرة الأبفاقية المودعة “فيهم. . 


تومفول الح ماله 


كنا 


لادان َسَذِرَهُمْلا 5 


ول ال جاه برورة لاغ + ودانان الور جد ايت زد فشكا 
الله يقول له : اطمئن ولا تحزن ٠»‏ فإنذارك وعدمه عندهم معان د انها 
بإنذراك أقيمت عليهم الحجة , لأنهم اكسعيوا فى فرضعة محاي ' 
اي لظ 


سن مر ان 3 2 


قر ستول انحل مايه : 


+ إِساهْنِد مت ابََالإسكَرَوَكَنِىَيَمنَ لي 
ِمْوَق وَأَجره عَرِيِرٍ () © 


)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره هذه الآية (0374/1) عن محمد بن كعب القرظى «١‏ أن أبا جهل 
قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا . فإذا متم 
بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن ٠‏ وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه 
ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله يد عند ذلك 
وفى بده حفنة من تراب ٠‏ وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذرها على رءوسهم ويقرأ 
( يس والقرآن الحكيم ) حتى انتهى إلى قوله تعالى ف( وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم 
ا ز[يس] وانطلق رسول الله يلْة لحاجته وياتوا رصداء على 
تالش نري للع بد لله حارج من بالداريم فسان :ديكا نكم أ اقانوا. ٠.‏ متك تيهفةا ٠‏ 
قال : « وقد خرج عليكم . فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراب ثم ذهب 
لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب » وذكره أيضا السيوطى فى 
الدر المنثور (/57”/1) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم فى الدلائل 


2 و 


كن 
8 11 
١-0‏ 0-0-0000 


١: 


يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع من يذكر الله ويخافه » ويؤمن 
به » ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ٠‏ هذا الذى ينتفع 
بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكذّب للأصل . كيف يستفيد من 
الإنذار ؟ ومعنى ا اتبْع الذكر 90 » [يس] أى : القرآن . 

والقدية + وف لكو يميا بة انك تقاف اكات دو كلك 
تضنيورة انما“ القيوقك نمق عونو الله مشي قب م كر :الاق كدين ذن فر 
جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة «إوخشى 
الرعمتن 2 4 زبى] فانث. :حضاف عذج اهيف «العلفت: والهكاتة + هذا 
أدعى أن يحبُبك فيمّن تخاف منه ويعطفك إليه » فتكون خشيتك له 
مداريسةة لويد و الوفتان برو باجنا قننه انالك ال سيسات 
وخشى الرحملن09 © [يس] حتى للا تنفر من الذى تخافه . 

وهذه الخشية تكون من المؤمن 8 بالغيب 69 »© [يس] يعنى : ساعة 
يكون غائيا عن الناس منفرردا . فإنه يخشى الله » ولا يخشى الناس , 
ولارمضتاع إلحى بوقليه 2 له زقارة: المشينن اللي 0 مهدي :ا انك 
ستجعل عليه رقيباً من جنسه . وما جاز على المراقب يجوز على 
العواكي هخ كليس وغيرة » كدي ديق تودل على (المسراقي فيه 
فاح :ل .كامن الكو لسن ْ 

وسبق أن ضربنا مثلاً برجل المرور ٠‏ فالواحد منا قبل أن يسمح 
له ناذه سان د د أن صر امشيدووظ فانسينة الشسيون اول يسنائةة 
العبواوة الذى. يكوكها" كم كته هو من فق القيادة .ولا عد أن جحتاذ 
الاكتكيارات اللاؤية الذلك وفع هذا كله منا من لقره + ومنا من 
لا يلترم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم 
حركة المرور فى الشوارع ٠‏ وعليه من يراقبه . 





صمححبححوح 0ص ,وح وص ص و حت ره 
لكن لما وجدوا أن .وجل العوونيمكن ان. يدلس + فبياكة الرخصة 
من مخالف . ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات: 
لتكون أكثر دقة . لكن هذه الآلات من يشغلها ؟ بشر يجوز عليهم مأ 
يجوز على غيرهم . 
إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب ٠»‏ فعملية المراقبة 
لا تفيد » ولى جعلنا على كل منا رقيبا لاحتجنا إلى جيوش من 
الخوامن: : 
إذن : ماذا نقعل لنحكم هذا العالم كله ؟ 
محمد عله .حاة و لوسالقة. عينزات الرسالة الكاملة ؛..فقرسالقة غير 
محدودة بزمان ولا بمكان . فالزمان والمكان هما اللذان يحصران 
الأحداث . فهما ظرفان للحدث . فإذا لم يكن حدث موجودا فلا زمان 
ولاامقان #لذلك لآ ضع أن مقتال جالفسنة لل :تسالى: انق :ولا مدن + 
لأن أين ومتى مخلوقتان لله . 
وإذا كان الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن 
النكا د أظوك اقنار عق تائم وو التمان قارف بعفيين راقيذا رفنت 
العندم ..وهذا الظهن .وقول هد قبل كذاا..وهذا يعد كذا., 
رقضول اله خا توميالة فانة :فى الزمان وف «المكان إلى أن تقوم 
البشافة', وح معتيم 'لضنيانة الإقنناق: فى العالم أكلة .مع احبدااف 
كاك وظشناففة: ‏ وف الازسنة باكلا فق عضدزيها »نكيت تتحقق :هذه 
الصيانة وهذه المراقية ؟ ما دام محمد كَقِيْةٌ قد جاء يمنهج ليحكم يه 
العالم كله زمانا ومكانا . فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقيباً 
من مشي وول عقن عق الميالافكة" م إتفينا هليه أن .ووم اق اتقدوسن 
الناس خشية الله » وأن يزرع فى قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب , 





--:224-+-1-- 92000992929229 0حصحمحههه 

وهذا هى الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفك عنك , ولا 

لذلك + المغيراة: التى. وأوذها الريجل:واغسرانها اننا فى اذه 
لأيراقها ععن فقال لعا نا متك مقن ن وها 'وزانا ين الكراكن. + 
فقالت له : يا أبله » وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن 
بالغيب . 

ورُوى أن المعتضد" وهو أحد ملوك دولة بنى بويه أيام الخلافة 
الاي دوكان وير ا #جالذ كاء. بو العدال م وعدت أن كاه كل إلى 
سوق بغداد ليبيع عقدا نفيسا ليحج بثمنه » فلم يجد فى السوق 
مشكرن] لكقانسة العك .وهير الكل مشي .وقوى .ليه عادعات لمالا 
فحقال + .هذا “جل أفن اودع عند هذا العنقدن آناحة يكن امود يد 
الحج . فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده , 
تأنكوى الشنيض ‏ ,وكابف: كل بهاو لاقة لايك عاذة العقن... 

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب . اذهب 
إلى العيمدكيي :.. مسوك حيدق الله الحقد ببإزكانه. «وتسيياةه . كفن ا الريطل 
ل ل ا ل ل 
بجوار هذا الرجل ٠‏ وسوف أمر عليك فى موكبى فلا ته تَقَم لى وإن 
كلّمتك فرد وانث يحالس ول عدي أتصرف فى هذه المسألة . 


وى القكم مر الفعتتكيق. فى موكنيه الفودي ‏ :ويهولنة الحا 





الجزيرة ٠‏ كان شيعيا . وكان كثير العمران عظيم الهيبة . توفى ببغداد عام ”ا ه عن 
”5 عاما . [ الأعلام للزركلى .]١537/5‏ 


خيه 


ا 
خصمحصحصوحص ص .01-2-2902 اه 
مد 5 5 : 
و( الهيلمان ) والصولجان” فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا قلان 
منذ متى وأنت هنا ؟ وكيف لا تخبرنى بوجودك لأقابلك وأؤدى لك 
تمع الشيخ هذا الكلام فظن أن الرجل من معارف الملك ومن 
أمام الملك بحكاية العقّد هذه . وقام إلى العقد فرده إلى صاحبيه , 
ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم ٠‏ وقال له : انتظرنى فى الغد 
وبالفعل جاء المعتضد , لكنه هذه المرة كان بصحبته المشنقة . 
فأمر بتَصبِها أمام دكان هذا المخادع . وأمر به فشنقوه . ثم قال : 


هذا جزاء مَنْ كان إيمانه بين الناس مشهداً . وليس إيمانه بالغيب - 
( 


0 


يعنى : يعيداً عن أعين النافو” 

لذلك جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » وكانوا أول 
الناس سَعياً للصلاة . وكانوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله ؛ 
ومع ذلك كان هذا جزاءهم لماذا ؟ لأن المنافق متناقض مع نفسه , 
فلسانه خلاف قليه . 


ومن معانى الغيب فى قوله تعالى :ط وخشى الرحمن بالغيب 69 4 
ااا ماك 
)١(‏ الصولجان : العود المعوج فارسى معرب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهو رمز السلطة 

والجاه . 
6 ذكر هذه القصة الإمام اين الجوزى فى كتابه الأذكياء - الباب الحادى عشر » وقد حدث 
هذا فى بغداد . وقد كان التاجر الذى أنكر الوديعة التى عنده عطار) , أما الآخر فقد كان 


من أهل خراسان . وكان جزاء العطار أن العقد علّق فى رقيته وصلب على باب الدكان . 


3 عي 


سرع 
1-2 :+2200 و0 تح بموصصبصصيصه 
وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب , والله 
تعالى نؤمن به سبحانه وهو غيب , والغيب كما قلنا : ما غاب عنك 
ولا يوجد فى الكون طريق يوصكلك إليه ولا مقدمات . فنحن نعرف 
مثلاأ فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات 
والمطلوب ٠‏ فالمعطيات والمقدمات تُوصلك للغاية وللمطلوب . 
لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب استاثر ان 
به » لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول , ولم يجعل لهذا 
النوع من الغيب مخدميات توصل ليه وف ل عدلفه » يمان قسن له 
مكدمات قدلك علنه + فإن استخدمت هذه المقدمات توصلْت بها اليوم 
إلى ما كان ا ا ال 
مشهدا لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غيبه ٠‏ ولا سبيل لك 


افو 


0 


إليه ‏ ينبغى أن يحفزك. ما ترى غلى أن تؤمن يما لم مَرَهُ . 

وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيبي الذى له مقدمات 
توصل إليه ‏ له ميلاد يظهر فيه , فإِنٌ صادف هذا الميلاد بحثا من 
البشر . وكان البحث سيباً فى ظهوره : وإلا أظهره الله مصادفة , كما 
جاءت أغلب الاكتشافات إلتى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد 
الغيب جاء وبحتّك عنه لم يجيء . 

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل بما ظهر له 
على ما لم يظهر » ومن العلماء والموهوبين من الناس من يفسر لك 
العو الذى لم يأت اواقه سكع هويكوق بالكل »تومن ذلك عا بر وق 
أن الروم ا فلت إلى أمير الورملين ان يرسل إليهم عالما يفقههم فى 
اموق الفين + افارسن الفهه لدبي "مسحلا يسألونه فيما يَحْفى عليهم 


ا تت ا 0000 

000 00 اك سعد 3 ا ا ا دحي 2 وقد 

52 « أن الوحل ون الشارل نوع كيد الف رافيدى 00 بسي 0 
القاضى التنوخى فى « نشوار المحاضرة » . والله أعلم . 





سان اجية 


صصح ومح حص وحص هه :2ه 

نو الدوق سوقان هنا فرصو عليه اق الأشسينان حين: ينهم :فى الهذة 
يأكل ولا يتغوّط ٠‏ فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى بما عنده من 
الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على من يشاء . وقال لهم : 
أرأيتم الجنين فى بطن أمه , إنه يتغذى وينمى دون أن يتغوط , 
ولو تفوّط فى مشيمته لاحترق . كذلك الإنسان فى الجنة يأكل 
ولا يتغرًّط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له , فالله يعطيه بقدر بحيث 
لا يبقى شىء يتغوطه الإنسان . أما نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا , 
ولا نأكل بقدر الحاجة . لذلك نتغوط . 

قالوا له : زعمتم أنكم والختون مق الحنة با لفسناوو نون أن 
ينقص منها شىء ,. فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشىء ينقص بالأخذ منه 
حرق الا نكون اله فده من القن فإن كان له قوق “لا يتقص. ٠‏ والعدد 
فى الجنة من الله » فكيف يتأتى النقصان ؟ 

شىء آخر : لو جئت إلى المصباح فأخذت منه شعلة ؛ بل آلاف 


وهكذا رد الشعبى . وأعجب به القوم . وكتيوا له كتابا يوصله 
إلى اطين الموفتين مو كافين كدو ابن المؤمفين انكون معتل بعد 
العقلية ولاه النوفنة في لعفب وكات فى الكناي ضحت لقوم 
توي ال العين بدك رارق خيرم 

نلما ذفن الشهنيى .وسلمة الكتاي:.قزاة أمين. المؤمضسين.» وال 
الشعبى : اتدورى ها فى الكتاب ؟ قال + لا يا آمين المؤمتين. ... قال : 
اكرام كرا لحي العبارة : عسيت لقوم: قييوم مثل الشتحس كف 
يُوَلُونَ غيره ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين , لأنه لم يرك » ولى رآك 


لغير رأيه . 





اعية 


1-7 
كرو موص بجو ووم كم ووم روح رونت د 
والمتأمل فى مسألة الإنذار يجد لرسول الله كَةٍ إنذارين : عام 
للعالمين جميعاً ٠‏ وهو إنذار بلاغ من الله للجميع المؤمن والكافر .2 
وهى الذى قال الله فيه : 8 إنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا .. 59) © [فاطر] 
فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار » وينتفعون بالبشارة ٠»‏ والذين 
لا يؤّمنون لا ينتفعون من ذلك بشىء 


10 





والإنذار الآخر إنذار خاص بمن حشى الرحمن بالغيب : و 
إنذار القبول ٠‏ وينتفع به من خشى الرحمن بالغيب , فالذين 
امسر نويع سيق أن ااطاووا + لكن'إكذان رلذه اقلم بوتكمو ابن 
لذلك لم بيكتمايد الانذان التكاسن . 

وقوله سبحانه : «فبشره بمُغفرة وأجر كريم 409 [يس] قلنا : إن 
البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلى أسباب الخير ويطمعك 
فيها » وتلحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر . لماذا ؟ قالوا : لأن الحق 
0 
لآن التخلية كما قلنا تسبق التحلية , إن المغفرة دائماً هى جحزاء 
الإيمان ن بلله ٠‏ أما الاجر فجزاء العمل بمنهج اله ؛ لذلك قال سيحانه : 
ف( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مَا دون ذلك لمن يَشَاء 62 4 [النساء] فمن 
آمن بالله أمن العذاب وضمن المغفرة ٠‏ فإن أراد الأجر فعليه بالعمل 
العبالة ى " 

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى 
سبحانه » فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية . فصارت العطية 
وا ا 
لذلك قلنا : إن النعمة التى ينعم الله بها على خلقه تعشق صاحبيها , 
عابو يحي اين بدا راو اوسا 


لذلك» دهي إلى .هذا الحاسه الضاقد + ولا كاله متها كس أن + 





عيه 


جحموبمح صصح مح 2ح ١ح‏ وح هه حت 1ه 

وكأن 'المتعم يممفانة«يقول. # عا دمت قن كرهك النعمةعلته غيرك: : 
فلن تنال منها شيا ؛ لأنك تُخْطّئْ الله فى عطائه » وتعترض على 
شاك + :قكيف: كأتنك: تسعت» 4 لكن إن أحييت التعمة عدت غيزك جاتك 
وتطرق هى بابك . ظ 

قله المستانة نيا شواعع كديرة: من هناما + إذكو فيا أن برهاد 
من بلدنا ميت غمر جاءنى يشكو قسوة عمه الغنى عليه » وأنه رغم 
غناه بخيل عليه . ويستعمل الأغراب . ويتركه هى بدون عمل . وغير 
ذلك .هما كر اق تكو اد كان تمن اق سوه الحلينة أكلى و ققالت 
له : يا ابنى أنت دائماً تشتم عمك وتخوض فى حقه , قال : نعم لأنه 
لا يسأل عنى . 

قلف للد و امنا اله سن الكت الساقيفاتك: ]ل تتكتن ب افلفيا وا اذى 
سأحلفه على المصحف تراجع ٠‏ فقلت له : أتحب النعمة عند عمك ؟ 
قال : لا . كيف أحبهاء وأنا لا أنال منها شيئا . قلت : لى أحببت 
النعمة عند عمك , وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق 
بابك » قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمى وتوصيه على . 

ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه . فأصلح الله ما بينه 
وبين عمه ., فيعد صلاة الفجر جاءنى يطرق الباب . فلما دخل قال 
وق بسكن + واامولاةا حكن الم كان ريمن التيبال .+ كلف 
ما هى ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء مَنْ يطرق على الباب بشدة , 
فقمت ففتحت الباب , فإذا به عمى يعاتبنى ويقول : كيف تتركد 
للكقوات.: متهووق نالى انف ز'دايى ) معني يكل كتوق ع كذ المفاضم + 
ومن الحدات كلك المولات ب وماس «ينقيسك عسدالدس. . 


تكتلق لدتعم لتك الحموت التفينة عند سيك ,و درك نا قن 


